
ـــة أن الطعـــام ســـفيرًا.. كيـــف لوجبـــة شهيّ
تيسرّ مفاوضات سياسية متعثرة؟

, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

NoonPodcast نون بودكاست · الطعام سفيرًا.. كيف لوجبة شهيّة أن تيسرّ مفاوضات سياسية متعثرة؟

كثر “لا يمكنك القيام بدبلوماسية جيّدة دون وجبات إفطار جيدة”، مثل يتناقله الفرنسيون، وهم أ
مــن تحــدّث عــن علاقــة الطعــام بالدبلوماســية، يــبين كيفيــة تــأثير المائــدة في ســير المفاوضــات بين قــادة
الدول التي تستمر في الغالب لساعات طويلة وتتطرق إلى قضايا حساسة ومصيرية، ويعود ذلك إلى

تجاربهم وإلى الكواليس التي تم نقلها من جلسات الغداء واجتماعات مآدب الطعام.

 المائدة في العلاقات الدولية تحتل جزءًا مهمًا من اللقاءات وقد يكون لها تأثير واضح في كسر الحواجز
وسـير المباحثـات بين الرؤسـاء والملـوك، وهـو مـا يذهـب إليـه الـدبلوماسي الفـرنسي فيليـب فـور بقـوله:
“لطالما نظرت الدبلوماسية في فن الطهي كوسيلة لتحسين التفاوض، وخلق جو من الاسترخاء، إن لم

يكن من الفكاهة حول المناقشات الشاقة أو المتوترة”.
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دبلوماسية الطعام
الطعـام في عصر العولمـة والانفتـاح انتقـل إلى مسـتوى أعلـى مـن مفهـومه البـدائي أو الكلاسـيكي بكـونه
حاجة بشرية فطرية، بل أصبح محركًّا أساسيًا في الجيوبوليتيك الدولي، وذلك بعد أن أثبت فاعليته
كـــثر مـــن مناســـبة، علـــى اعتبـــار مســـاهمته في خلـــق تفاهمـــات ومنـــع حـــدوث أزمـــات وجـــدواه في أ

دبلوماسية كبرى.

يـــر خارجيـــة نـــابليون، شـــارل مـــوريس دو تـــاليران، إنّ “أفضـــل مساعـــد في هـــذا الجـــانب، يقـــول وز
للــدبلوماسي هــو طبــاخه”، فمنــذ العصــور القديمــة اســتخدم الأقويــاء فنــون المائــدة لتهدئــة الأجــواء،

وإغراء الحلفاء المحتملين عن طريق الذوق لتسهيل المفاوضات السياسية.

 

▶️ « Le meilleur auxiliaire d’un diplomate, c’est bien son
cuisinier ! » disait Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord,

né le 2 février 1754 ! ? #secretsdhistoire #CeJourLa
pic.twitter.com/WYkhMlcPzh

Secrets d’Histoire (@secretshistoire) February 2, 2018 —

دو تــاليران، المولــود في القــرن الثــامن عــشر (-)، هــو دبلومــاسي فــرنسي وأول مــن وضــع
أســس “دبلوماســية القِــدْر”، واســتثمر ببراعــة في تــأثير الأطعمــة والأشربــة علــى السياســيين والقــادة

الدوليين اللسان قطعة مختارة من لحم العجل وكأساً من بنات الكروم.

 

كيد في مقال تأثير المائدة الفرنسية على الدبلوماسية الدولية دفعت الصحفي ألبرت موسيه إلى التأ
نُشر في لوموند ديبلوماتيك عام ، بأنهّ “لا شكّ في أنّ باريس هي من ابتدعت وابتكرت فنون

بروتوكل المائدة واستغلال تأثيراتها.

يــرة الخارجيــة الأمريكيــة السابقــة مقولــة شهــيرة، إن “الطعــام هــو أقــدم للســيدة هيلارى كلينتــون وز
أشكــال الممارســة الدبلوماســية”، وكــانت تســتعين وقــت توليهــا الــوزارة بــأشهر الطبــاخين في الولايــات
ــتي تقيمهــا ــة، ال ــة فى البرامــج والنشاطــات التعليمي المتحــدة للســفر إلى مختلــف دول العــالم للمشارك

السفارات الأمريكية لتعريف الشعوب بالمطبخ الأمريكي.
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وهو ما دعا كابريسيا مارشال رئيسة الطباخين في الخارجية الأمريكية للقول إن دبلوماسية الطعام
يرة كلينتــون حــول القــوة الذكيــة في اســتخدام كــل الوسائــل الدبلوماســية الــتي جــزء مــن فلســفة الــوز

بحوزتنا.

تأثيرات المائدة.. قدور فيينا
السـياسي الفـرنسي شـارل مـوريس تـاليران عُـرف بكـونه أحـد أشهـر الدبلوماسـيين في تـاريخ هـذا البلـد
الأوروبي، حيث تميز بشخصية مرنة وسريعة البديهة، استطاع العمل في ظل أجواء سياسية متوترة
وداخــل حكومــات متناقضــة الأهــداف والســياسات، ولفــرط عمقــه الــدبلوماسي، لا يــزال الفرنســيون
يتذكرون رده على الملك لويس الـ حينما قدم له لائحة وصايا وتعليمات للمشاركة في مؤتمر فيينا
كــثر مــن حــاجتي للتعليمــات (- )، حيــث قــال: “ســيدي، أنــا بحاجــة إلى القــدور والمقــالي أ

المكتوبة”.

 

« Sire, j’ai plus besoin de cuisiniers que de diplomates ! » :
quand Talleyrand, ministre des relations extérieures de

Louis XVIII, déployait une stratégie de séduction
gastronomique pour défendre les intérêts de la France au

congrès de Vienne. https://t.co/Sg7FFCpEt8

Le Monde (@lemondefr) August 21, 2020 —

ــه خلال المــؤتمر الــذي جمــع ممثلــي الــدول الأوروبيــة ســعياً لحــل أزمــات المصــادر الفرنســية نقلــت أنّ
الحــروب النابليونيــة (هزيمــة فرنســا) وغيرهــا مــن التــوترات الــتي هــزت المشهــد الســياسي آنــذاك، قــاد
كثر من  أشهر في النمسا، تاليران إلى جانب صديقه الطباخ الشهير ماري أنتوني كاريم، على مدى أ
معركــة دبلوماســية عــبر أواني ووصــفات المطبــخ البــاريسي أبهــرت كبــار القــادة الأوروبيين، وسُــجلت في

التاريخ دليلاً على دور “ولائم الطعام” في تقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين.
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“مسكوف” صدام حسين
في أواسط السبعينات، أراد صدام حسين الذي كان حينذاك نائباً للرئيس أحمد حسن البكر، أن يرد
يارة صديقه جاك شيراك رئيس وزراء فرنسا خلال رئاسة فاليري جيسكار ديستان، فأقام له تكريمًا ز

في إحدى حدائق بلدية باريس لا يزال الفرنسيون يتذكرونها إلى اليوم.

اصـطحب صـدام حسين في رحلتـه صـيادين مـن شـا أبي نـواس ببـدلاتهم الشعبيـة خصـيصًا لـشي
ســمك “المســكوف” وإقامــة مأدبــة بغداديــة تقليديــة في قلــب بــاريس لتكــون شاهــدًا علــى العلاقــات

الحميمة بين فرنسا والعراق.

الشاهـد مـن هـذه الحادثـة الشهـيرة، أنّ المأدبـة رسّـخت العلاقـات الثقافيـة والسياسـية والاقتصاديـة
ــاريس محطــات مهمــة مــن التعــاون تلخصــت في الاتفاقــات بين البلــدين، حيــث شهــدت بغــداد وب
، والصفقات في ذلك العصر، ونذكر منها بناء “مفاعل تموز” النووي الذي دمرته إسرائيل عام

.( ـ  حرب الخليج الأولى) وتزويد العراق بأحدث الأسلحة خلال الحرب مع إيران

 

6/ Début-milieu 70’s, la #France et l’Irak commencent à
signer un certain nombre de contrats et à discuter

#nucléaire. Le président Pompidou reçoit Saddam Hussein
à l’Élysée en 1972. Jacques #Chirac, premier ministre de

Valéry Giscard d’Estaing se rend à #Bagdad en 1974.
pic.twitter.com/RqSofWOQFm

Michaël Mangeon (@Mangeon4) July 30, 2020 —

الأهــم مــن ذلــك كلــه، هــو إفشــال جــاك شــيراك بعــد وصــوله إلى رئاســة فرنســا في عــام  قــراراً
لمجلس الأمن الدولي، أراده الرئيس الأميركي جو بوش الابن أن يشكل تغطية أممية للحرب على

العراق.

 

«Jacques Chirac, l’homme qui a dit non à la guerre en Irak.»
Et aussi l’homme qui, dans les années 1970, était copain
avec Saddam Hussein et l’a aidé à construire une centrale
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nucléaire. pic.twitter.com/Y3HxCQqT8u

Nicolas Cori (@nicolascori) September 26, 2019 —

يتين روشتي الكور
المائدة نجحت أيضًا في تجميع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بالرئيس الكوري الجنوبي مون
جــاي، في لقــاء هــو الأول مــن نــوعه بين زعيمــي البلــدين منــذ عــام ، وتضمنــت قائمــة الطعــام
الرسمية خلال القمة سمكة بحرية مسطحة، لإحياء ذكريات مون المتعلقة بمدينة بوسان الساحلية،
يمًــا مســقط رأســه، بالإضافــة إلى طبــق روشــتي الســويسري (يتكــون بشكــل رئيسي مــن البطاطــا) تكر

لسنوات كيم الدراسية.

 

Incredibile. Sul desco al prossimo incontro tra leader
#Nordcoreano Kim Jong-un e presidente Sud Corea saranno

serviti Rösti specialità elvetica di frittata di patate in onore
del tempo trascorso in collegio in #Svizzera dal dittatore

Patrizia Feletig (@citypat1) April 25, 2018 —

  المتأمــل في القائمــة، يــدرك أن عمليــة اختيــار الطعــام كــان مــدروسًا وبعنايــة فائقــة لخدمــة أغــراض
كدّته الأستاذة المساعدة في الجامعة الأميركية سياسية وهي جزء من التكتيك الدبلوماسي، وهو ما أ

بواشنطن، والخبيرة في مجال دبلوماسية الطهو، جوانا مندلسون.

مـن جـانبه، أوضـح الاسـتشاري البحـثي، سـام شابـل سوكـول، في تصريـح لــ”بي بي سي” أن الطعـام في
القمة، لعب دورًا مهمًا في حدوث مناقشات إيجابية بالمعنيين الحرفي والمجازي، واصفًا قائمة الطعام
بالرائعـة، لأنهـا تمثـل منـاطق متعـددة مـن كلتـا الكـوريتين، وتحمـل تلميحًـا ضمنيًـا لاتحـاد الشعـبين،
وأشار إلى أن تقديم طبق سويسري للرئيس الكوري الشمالي يمثل مقامرة صغيرة من قبل مصممي

القائمة.
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نكهة نووية
 كثر من في عام  وخلال المفاوضات الأميركية الإيرانية على البرنامج النووي، والتي استمرت أ
يبًــا بســبب تصــعيد التــوتر بين الطــرفين، نجحــت المائــدة في تقريــب شهــرًا، وكــادت تفشــل  مــرات تقر

وجهات نظر قادة طهران وواشنطن.

الطرفــان كــان يتنــاولان الطعــام بشكــل منفصــل حــتى  يوليــو/ تمــوز، عنــدما وجــه الإيرانيــون دعــوة
للأمــيركيين لمشــاركتهم المائــدة مــن دون الحــديث عــن الســياسة، ويبــدو أن هــذا الأمــر ساعــد كثــيرًا في
يا دي بيرلينر: “كانت تلك هي التوصل أخيرًا إلى اتفاق خلال  أيام فقط، حيث قالت الدكتورة مار
المرة الأولى التي ينظر فيها الدبلوماسيون إلى بعضهم بشكل مختلف، في البداية لم يروا في خصومهم

سوى مفاوضين، إلا أنّ الطعام جعلهم يرون بعضهم كبشر في النهاية”.

بالمحصــلة، فــإنّ فــن الطهي والدبلوماســية عنصران مهمــان يتماشيــان مــع روح العصر وهمــا أيضًــا
يــان لا يلتقيــان إلا إذا كــان المــذاق طيبًــا واستحســنه السياســيون، ودون ذلــك لــن تُرفــع خطــان متواز

نخب النصر وستبقى الأطباق مجرد بروتكول لن يحل الأزمات المعقدة.
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